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 ملخص
بموضوع  -منذ القدیم -اھتم البلاغیون 

العدول، حیث أعطاه كل منھم مفھوما 
وقد أعطیناه في . طبقا لتوجھھ الخاص

مدعّمین إیاه ھذا المقال جانبا نظریا، 
بجانب تطبیقي، متخذین قصیدة "بغداد 

فقد عدل . قالت" لنوار عبیدي نموذجا
الشاعر فیھا عن مألوف اللغة، وكان 

للتأثیر في  ةالإیجاز أھم وسیلة إبلاغی
وما لاحظناه في ھذه القصیدة . متلقیھ

تنوع صور الإیجاز لغلبة الصور البیانیة 
یة علیھا؛ كالمجاز والاستعارة والكنا

لذا قمنا بتفكیك النماذج المنتقاة . والتشبیھ
إلى جزیئاتھا البسیطة لنكشف أسرار 

 جمالھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

Les rhétoriciens s’intéressent depuis 

l’antiquité au thème de l’écart, chacun 

d’eux à donné une définition selon son 

point de vue. Nous avons divisé notre 

article en deux parties: une partie 

théorique et une partie pratique. Dans la 

deuxième, nous avons choisi le poème 

« Bagdad a dit » de « Nouar Abidi », dans 

lequel le poète s’est écarté de la langue 

familière, et a pris comme élément 

rhétorique la concision pour avoir une 

influence sur le récepteur. Dans ce poème, 

nous avons remarqué qu’il ya une variété 

d’images de concision et les rédominances 

d’images métaphoriques, comme la figure, 

l’allégorie, et la similitude. Nous avons 

articulé les modèles choisis dans le but de 

découvrir ses images esthétiques 
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وكBان ، وعBدّوه مBن قبیBل البلاغBة، La phrase conciseأشاد البلغاء منذ القBدیم بالإیجBاز
"نضBّر الله وجBھ رجBل أوجBز فBي : أبلغھم سیدنا محمد علیھ الصلاة والسBلام الBذي قBال

، 2ة] معBانٍ كثیBرة فBي ألفBاظ قلیلBة[البلاغB: وقBال غیBره، 1كلامھ واقتصBر علBى حاجتBھ"
إذا كانBBت البلاغBBة تBBتلخص فBBي . 3"البلاغBBة كلمBBة تكشBBف عBBن البقیBBة": وقBBال الخلیBBل

، قBدیمھم وحBدیثھم، فقد نال حصة الأسد في تراث الأدباء والشعراء، موضوع الإیجاز
عبیدي الذي اتخذ منھ وسیلة إبلاغیة فBي قصBیدتھ "بغBداد  4ومن المحدثین الشاعر نوار

فقمنBا بانتقBاء نمBاذج ، أین كانت الصBورة البیانیBة أبBرز مظBاھر ھBذا الفBن لدیBھ 5؛الت"ق
 .  منھا نكشف عن فعالیة الظاھرة في إحداث الدھشة والمتعة لدى المتلقي

، سنحاول أیضا في ھذه الدراسة النظر للموضوع من بابیھ القدیم والحدیث
رى مدى مساھمتھ في ون، ونكتشف جمالیتھ، لنغوص في أعماق النص الشعري

ونعرف أیضا إلى أي مدى وُفّق ، تحقیق التواصل السریع بین الشاعر والمتلقي
 الشاعر في مسعاه ؟ 

وقبل ھذا وذاك أردنا التمھید للدراسة التطبیقیة بجانب نظري یوسّع مفھوم 
 :العدول
 

I-مفھوم العدول : 
دلالتھ وتصوره من لأنھ یستمد ، یعد العدول عنصرا قارا في التفكیر الأسلوبي

وھو اللغة التي یُسبك ، علاقة الخطاب الأصغر (النص والرسالة) بالخطاب الأكبر
وأعطوه ، وعلیھ أفاض علماء الأسلوب في عصرنا الحدیث عن العدول. 6فیھا

، l’écart(الانزیاح   : كل حسب منظاره الخاص فكان، بدورھم مصطلحات شتى
واللحن   ، Le viel والانتھاك ، La déviationوالانحراف   ، L’abusوالتجاوز  
L’incorrection(7 . وأجمعوا على أنھ "استعمال المبدع للغة مفردات وتراكیب وصورا

بحیث یؤدي ما ینبغي لھ أن یتصف بھ ؛ استعمالا یخرج بھا عما ھو معتاد ومألوف
و حین ویكاد بطابق ذلك ما أشار إلیھ ماروز..  8وقوة جذب وأسر، من تفرد وإبداع

عرّف [العدول] بأنھ "اختیار الكاتب لما من شأنھ أن یُخرج العبارة عن حیادھا 
"یقوم : وشرح ھنریش بلیث. 9وینقلھا من درجتھا الصفر إلى خطاب یتمیز بنفسھ"

 Standardالذي ھو على العموم اللغة المعیار –[العدول] على أساس المعیار النحوي 
ن ھذه الصور من ، ا مكونا صورا شتىلیشكّل نحوا ثانوی، -أو الیومیة ویمكن أن تُكَوَّ

فھي خرق للمعیار النحوي من جھة وتقیید لھذا المعیار بالاستعانة بقواعد : طبقتین
 . 10إضافیة من جھة ثانیة

شریطة ألا ، والقواعد الثواني حسب "بلیث" ھي رصف الدوال جنبا إلى جنب
علماء اللغة فرّقوا بین الخطأ  لأن؛ یخرج ھذا عن المنطق الذي یفھمھ المتلقي

لكن الثاني یلقى ، فالأول یحدث نشازا في اللغة ونفورا لدى المتلقي: والعدول
 . الترحیب ویبعث على الإقبال

إذ لا ، فقد وضع جاكبسون شروطا لذلك، وإن حدد تشومسكي موضع العدول
"[یتمثل : ولیمكن للمتكلم أن یتجاوزھا حتى یكون الإبداع منطقیا غیر اعتباطي یق
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العدول في] تركیب عملیتین متوالیتین في الزمن ومتطابقتین في الوظیفة ھما اختیار 
[مشكّلا بذلك] توافقا بین ...  المتكلم لأدواتھ التعبیریة من الرصید المعجمي للغة

[الأمر الذي] یفرز انسجاما ، أي تطابق جدول الاختیار على جدول التوزیع؛ عملیتین
، الاستبدالیة التي ھي علاقات غیابیة یتحدد الحاضر منھا بالغائببین العلاقات 

والعلاقات الركنیة وھي علاقات حضوریة تمثل تواصل سلسلة الخطاب حسب أنماط 
 . 11بعیدة عن العفویة والاعتباط"

م العدول  إلى نوعین رئیسیین تنطوي تحتھما كل  -حسب علماء الأسلوب–وقد قُسِّ
 : أشكالھ
وسمّاه ، فھو ما یكون فیھ العدول متعلقا بجوھر المادة اللغویة: ولالنوع الأأما -

. الذي  یحدث في مستوى اللغة كالاستعارة والكنایة، كوھن "العدول الاستبدالي"
بھذا المفھوم [عدول] استبدالي لأن الجملة فیھا تحمل بُعدین أو  -مثلا–فالكنایة 

عمیق  والثاني، ز إرادتھسطحي غیر مقصود مع جوا الأول: مستویین لغویین
وھذا مجال . 12وكذلك التشبیھ والاستعارة والمجاز". مقصود من وجھة نظر بلاغیة

 . دراستنا
فیتعلق بتركیب المادة اللغویة مع جاراتھا في السیاق الذي : النوع الثانيوأما -

ویحدث في مستوى الكلام بأنماط . أو السیاقي 13ویسمى العدول التركیبي، ترد فیھ
وھي مسائل تتعلق ببناء ، ددة كالقافیة والحذف و النعت الزائد و التقدیم والتأخیرمتع

ومعھا یكون [العدول] عدولا عن قاعدة نحویة أو صرفیة ، اللغة في وحداتھا الشكلیة
 .14أو تركیبیة

فقد قام ، وإذا كان القدماء قد وضعوا الإصبع على مواضع العدول وبیّنوا محاسنھا
ناھج تساعد كل مغامر في بحر الجمال اللغوي للعثور على المحدثون بوضع م

ولا یمكن ، ولا یمكننا الفصل بین ما توصل إلیھ القدامى ووصفھ بالتقصیر. جواھره
بل كل من ھؤلاء . الجزم أیضا بجدارة المحدثین ووصولھم إلى نھایة الطریق

، ریق صحیحوھؤلاء لھم دوره الفعّال في  إكساب الباحث خبرات تسیر بھ في الط
 . وتوصلھ إلى الھدف المنشود

 
II-"مظاھر العدول إلى الإیجاز في قصیدة "بغداد قالت : 

؛ إذا قرأنا قصیدة نوار عبیدي "بغداد قالت" وجدنا مظھرا بلاغیا بارزا في لغتھا
، فأحسسنا بضرورة البحث عن خفایا الأمر، إذ كانت المعاني غزیرة والألفاظ قلیلة

على إجابة واحدة ھي استعمال الشاعر لوسیلة بلاغیة أشاد بھا  لنحصل في النھایة
ألا وھي ، لغة البیان، وعدّوھا من سمات اللغة العربیة، القدماء والمحدثون

 . "الإیــجاز"
كما لفت انتباھنا أیضا أن الإیجاز لیس حذفا من أجل جعل العبارات قصیرة تُوائم 

لغة والمزاوجة الجمیلة بین أفكار بل ھو فن التحكم في ال، طبیعة الشعر وحسب
، جعلت القصیدة سھلة القراءة، وھي بحق قدرة إبداعیة، ومعطیات الشاعر اللغویة

رغم إحساسنا بتجربة الشاعر ومعاناتھ ، قریبة التناول من قبل القراء، بسیطة الفھم



  اد قالت" لنوار عبیدي بلاغة العدول إلى الإیجاز في قصیدة "بغد v  فوزیة عساسلة 
 

 
 145                                                               الجزائر vقسنطینة    vالمدرسة العلیا للأساتذة 

 وھو من قبیل السھل الممتنع الذي لا یؤتى إلا، في إخراجھا على ھذا الشكل الطریف
 . لمن تمرّس في الإبداع وجرت اللغة على لسانھ جري السیل

ھذه . وتشبیھ)، وكنایة، لنكشف في النھایة عن تنوع مظاھر الإیجاز إلى (مجاز
سیطرت على القصیدة بشكل جعلھا جواز سفر مر بھ الشاعر من ، الصور الثلاثة

نماذج من الصور  یلي وفیما . قلبھ وفكره إلى قلوب وعقول الآخرین دون سابق إنذار
 . مرفوقة بالشرح والتحلیل، البیانیة التي حققت إیجازا في قصیدة "بغداد قالت"

 
، وتجدید معانیھم، : لما احتاج الناس إلى تنویع كلامھمFigure المجـــــاز-1

لجئوا إلى ، وإعطاء اللغة طابعا خاصا بأصحابھا، وإخراجھا إلى غیر المألوف
، فأجازوا لأنفسھم ما لم یعھده من سبقھم، 15اتفق علیھااستعمال طرائق غیر التي 

"[المجاز] : الذي جاء تعریفھ عند أحد البلاغیین، وكان من ذلك المجاز. وأتوا بالجدید
كل كلمة أرُید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع واضع لملاحظة بین الثاني والأول[فھي 

 .16إیجاز]"
وخاصة الشعراء منھم في ، الأدباءوبما أن المجاز من الوسائل التي استخدمھا 

حتى لكادوا یعبّرون ، فقد أوجزوا خلالھ تعابیرھم، التلمیح والإشارة إلى أبعد مرامیھم
فقیل الكلام طابع فردي ، وما تكتنزه أنفسھم، بلفظ واحد عما یجول بخواطرھم

ترى ما موقع نوار عبیدي من ھذا ؟ ھل كان الإیجاز من . 17وملامح نفسیة مؤلفة
من التعابیر المجازیة  ق التصویر المجازي كافٍ لتحقیق مبتغاه وتبلیغ رسائلھ ؟طری

 :التي جاءت في قصیدة "بغداد قالت"
 حتى الذین تمایلت عماماتھم  

 18سكروا ھنا
إذ كیف تقوم العمامات بفعل التمایل وھي لا ؛ في التركیب اللغوي السابق غرابة

لعربي الذي یضع عمامتھ ویركّبھا كیف شاء فالفاعل الحقیقي ھو ا، تملك زمام أمرھا
لا یمكن إدراك العلاقة بین ألفاظھ إلا ، ھذا التركیب ھو مجاز عقلي. فوق رأسھ

أي إسناد الفعل ؛ فقد كسّر الشاعر الترابط العقلي الذي ألِفھ المتلقي. 19بتحكیم العقل
عطاھا ھیئة وقد أسند الشاعر ھنا فعل التمایل إلى العمامات وأ. إلى فاعل معھود

فإذا حللنا مكونات التركیب السابق . الكائن الحي الذي یمكنھ التحرك من تلقاء نفسھ
 :وجدنا سلسلة خطیة من العناصر اللغویة ھي

 تمایلت + عمامات
وكل عنصر منھا یمكن أن تحل محلھ جملة من العناصر في اللغة العربیة تربطھا 

 :بھ علاقات تبادلیة مثل
 تمایلت عمامات
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 یلت الغوانيتما
فالتعبیر الثاني (تمایلت الغواني) لا غبار علیھ . التركیبان السابقان مقبولان نحویا

فقد خرج المؤلف ، في حین أن الأول (تمایلت العمامات) فیھ غرابة، من ناحیة الدلالة
ففي إسناده فعل . عن العلاقات التوزیعیة التبادلیة المألوفة لدى المتلقي في التألیف

فھي تشعر بما یشعر بھ صاحبھا ، ل إلى العمامات قد منحھا صفات الإنسانالتمای
 . 20فتمایلت ذات الیمین وذات الشمال، حین سكِر

أو ما عبّر عنھ علماء الدلالة  Connotationفي التعبیر الذي اختاره الشاعر إیحاء 
دال أین یصبح الدلیل فیھ ضمن النسق الأول مجرد ، بالتنسیق من الدرجة الثانیة

. وھذا یفصح عن شيء أبعد مما ھو مذكور في مستوى السطح. 21ضمن النسق الثاني
یلبسھا عادة لیھابھ ، فالعمامة التي یضعھا العربي رمزا لعراقة نسبھ وشرفھ

فالعربي المذكور في القصیدة (حُماة العراق . أصبحت موضع استھزاء، الآخرون
والعمامات توضع فوق . ھتماماالعربیة ورموزھا) أصبح لا یولي رمز عروبتھ ا

، ودلالتھا في ھذه القصیدة رؤوس بلاد الرافدین أي حكّامھا وولاة أمرھا، الرؤوس
، قد تركوا أمور أھالیھم في مھب الریح، فھم یشبھون السكارى لا یعون ما یفعلون

فعلمِ المتلقي عدم أھلیتھم ، والشاعر قد فضح أمر ھؤلاء. وتفرّغوا للذاتھم وشھواتھم
ھذا المعنى . وضرورة اقتلاع جذورھم ورمیھا بعیدا عن الأرض الطیبة، قیادة البلادل

، وإن قیل لن یكون أبلغ مما قالھ الشاعر في مجازه، الخلفي لا یمكن قولھ صراحة
التي لم یتجاوز عددھا  22في قلیل من الألفاظ، فقد أوجز الكثیر من المعاني العمیقة

 . اللفظین
 : وقولھ أیضا

 تفیـــد السلوىت ما عاد
 البیانـاتما عادت 

   .والشعـارات..
 ...والھتافـات

 23حیـا أو شھیـــد تصنع     
إذ امتھنت الشعوب ؛ یواصل الشاعر في المثال السابق إعطاء الحیاة لدَوالھ

ظنا من . والشعارات والھتافات، والبیانات، كالسلوى، العربیة عادات لم تعد مجدیة
ونوال الجنة بالموت مكتوفي ، وافتكاك حریاتھم، داد كراماتھمھؤلاء أنھ كاف لاستر

 وجلاء للظلم، كشفا للحقائق، لكن الأمر یستدعي الثورة والقیام یدا واحدة. الأیدي
لأن الحیاة الحقیقیة (حیا) والاستشھاد الذي یستحق صاحبھ الجنة . والظالمین 

. ییر الواقع بأسالیب مجدیةوافتكاك الحقوق وتغ، (شھید) ھما الثورة في وجھ الظلم
بل ھم في حاجة إلى طوفان یقتلع ، فالحكّام العرب لم تعد تخیفھم الشعوب المسالمة

 . جذورھم من أعماقھا
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والفوز بالدنیا ، وضرورة التغییر، ولإبلاغ ھذه الرسالة (التوقف عن العبث
قلیلة (تصنع  وبناء المستقبل) استعمل الشاعر ألفاظ، وإعادة المجد الغابر، والآخرة

حیا أو شھید) فالشعارات والھتافات غیر قادرة على طي صفحة الضعف والاستسلام 
فنجد فعل (تصنع) قد أسند . بل الوقوف في وجھ الطغیان بید من حدید، للبؤس والذل

، في المتوالیة الخطیة السابقة إلى شخصیات غیر قادرة على القیام بالفعل (بیانات
ومنھ فالتركیب . حین أن الإنسان ھو الذي یقوم بذلكفي ، ھتافات)، شعارات

إذ لو وضع الشاعر مكان الألفاظ السابقة لفظ (شعب) لما ؛ المجازي السابق كان أبلغ
مبینا للوسائل ، ملفتا للھدف المنشود، ملھبا للعزائم، أثر في متلقیھ شاحذا للھمم

 . الناجحة لرسم صفحة ناصعة البیاض تلیق بالعرب المسلمین
 :وقولھ أیضا

 سیف مجدكموھذا 
 العتیق
 ینتحر

 24. على فخذ المھانة..
وھو تعبیر مجازي دلّ على شجاعة العرب ، في ھذا المثال ینتحر السیف

فماضیھم العتیق المجید یشھد ؛ ومقدرتھم على قطع أوصال جذور وأغصان الفساد
العبث  لكن. فكان المسلم منھم یعیش شریفا یخشى الله قبل كل شيء. على ذلك

وخیرات ، والحكام یضحكون ویسمرون، ومجالس الخمر تملأ، (الغواني ترقص
والأطفال تضیعھم قنوات الفساد...) جعل كل ھذا تاریخ العرب كأنھ ، الشعوب تنھب

بل یضع نھایة لحیاتھ (ینتحر) في مكان المھانة والذل ، إنسان لا یرغب في العیش
ت التاریخ المشرقة والواقع المر الذي تعیشھ فقد لخّص الشاعر سنوا. والحقارة (فخذ)

الشعوب العربیة في مشھد مسرحي عابث لا یتجاوز خمسة ألفاظ (ینتحر المجد على 
 . فخذ المھانة)

ومنھ نجد المجاز العقلي قد سیطر على صور القصیدة لیصنع جملا موجزة تحمل 
وھو منطق المجاز وسر . كلما أعدنا قراءتھا أفضت لنا بالجدید. دلالات لا نھایة لھا

 . جمالھ
 
: جاءت الكنایة في كتب التراث النقدي بمعنى الانتقال من Métonymie الكنـــایة-2

ولا یمكن فھم ، المعنى السطحي إلى المعنى العمیق الذي یحملھ الأول في طیاتھ
نى "[أنھا إرادة] المتكلم إثبات مع: فالجرجاني عرّفھا بـ. أبعاده إلا من طریق التأویل

ولكن یجيء إلى معنى ردفھ ، فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، من المعاني
"الكنایة ھي ترك التصریح بذكر الشيء :وورد أیضا عند السكاكي. 25فیومئ بھ إلیھ"



  بلاغة العدول إلى الإیجاز في قصیدة "بغداد قالت" لنوار عبیدي  v  فوزیة عساسلة 

 
 v 2013  عشر الثالعدد الث  vمجلة "منتدى الأستاذ"                                                  148      

ومما سبق یتضح أن الكنایة . 26لیُنتَقَل من المذكور إلى المتروك"، إلى ذكر ما یلزمھ
فھو البلاغة ، یؤدي ما لا یؤدیھ المعنى الحقیقي، لةقوي الدلا، فن من فنون القول

 :وجاء من ھذا الفن قول الشاعر. بعینھا
 امنحیني یا أرض العراق دقیقة

 ... كي
 ...أفكك معنى...

الھراوات الصدیقة
27 

 :وقولھ-
 ھلاّ رأیت لحظة  

 ... كیف الغواني الصغیرات
 تراقص في الظلام

 28شیخا ملوثا بالنفط
 :وقولھ-

 ... یا أرض العراق امنحیني
 أبحثكي...

 عن جسر تكسّر

 29بین دجلة والفرات
 : وقولھ-

 ... ھلا رأیتھ
 حین تدغدغھ

 أو حین تلـمس بطنھ  
 30فتصیّـر دمعھ بتـرولا

ھذا في بنیة ، یبدو للوھلة الأولى تنافر واختلاف بین عناصر التراكیب السابقة
دما كانت الألفاظ السابقة في عقل فبع. لكن في بنیة العمق الأمر مختلف تماما، السطح

شحنھا الشاعر بسمات ، عاطلة عن التأثر والتأثیر، الشاعر ساكنة متعددة الاحتمالات
وقیود  انتقائیة  grammaticalونحویة  morphologicalوصرفیة  Semantic markersدلالیة 

selectional restrictions 31 ، قترانمرتبطة أفقیا بطریق الا -بعد النظم-فصارت 
والغواني تراقص ، فالتراكیب اللغویة (أفكك معنى الھراوات الصدیقة. والتجاور 

وجسر تكسّر بین دجلة والفرات) لا غبار علیھا من الناحیة ، شیخا ملوثا بالنفط
+صفة  -متضایفان–(فعل + ضمیر مستتر + مفعول بھ : فھناك؛ النحویة

أول ما یقرأ . (مبتدأ +خبر)، ل)وموصوف) و (فاعل مقدم + فعل + مفعول بھ + حا
 :المتلقي التراكیب السابقة یصدم بفوضى الدلالات بین الألفاظ المؤلفة
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 الدلالة المعجمیة اللفظ

 ..السلطة، العنف، الاعتداء، الظلم الھراوات

 المودة..، العاطفة، القرابة، الاتفاق الصدیقة

  

 ..الحكمة، المسؤولیة، الكِبَر، الخبرة شیخا

 ..مكروه، كریھ، نَجِس، عفِن لوثام

 ..القوة، الازدھار، التقدّم، الثروة النفط

  

 ..المودّة، التواصل، القوة، المتانة جسر

 تكسّر
، الفناء، الانھیار، الخسارة

 الانقطاع..

  

 المرض، الألم، الحزن، الفرح دمع

 الحریة، التقدم، التكنولوجیا، المال بترول
   

حسب –سابق لا یمكن أن تُسند الألفاظ في تراكیب لغویة سلیمة حسب الجدول ال
، لكن إذا غصنا في أعماق ھذه التراكیب التي كوّنھا الشاعر، -الدلالة المعجمیة

سنلاحظ دلالات قویة وكثیرة جمعھا الشاعر في تركیب بسیط لا یتجاوز اللفظین أو 
ھا على إیجاز معان كثیرة في وقدرت، ومنھ نلاحظ ثراء الصورة البیانیة. ثلاثة ألفاظ

 . عناصر لغویة قلیلة
أحدث الشاعر في التركیب الأول (الھراوات الصدیقة) اختراقا في القاعدة 

واجتماعھما یقودنا إلى تناقض ، فمعنى الصفة مضاد لمعنى الموصوف، السیمانتیكیة
حدثھ وفي ھذه المخالفة جمال لغوي أ 32،وھو مخالفة للمنطق اللغوي، بین الطرفین

فالعنف اجتمع مع ؛ نوار عبیدي یتمثل في احتكار دلالات كثیرة في لفظین اثنین
كل ھذه . والألم تآلف مع القرابة والحب، والقوة اجتمعت مع العاطفة الفیاضة، الألفة

وإحداث التلاؤم فیما ، المعاني تجتمع في ذھن المتلقي وعلیھ تفكیكھا ثم الجمع بینھا
ري یحدث متعة لدى المتلقي وشغفا بفك ھذه الرموز للتوصل ھذا الجھد الفك. بینھا
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یلقي ، وھذه العملیة الفكریة ھي مصافحة قویة بین الشاعر وقرائھ. إلى المقصود
أي متى یستمر العدوان على أھالي العراق؟ ولا بد ؛ إلیھم من خلالھا فكره وأھدافھ

لیتمكنوا من كف ، بینھم للعرب أن یتوقفوا عن الاعتداء على أنفسھم والمصالحة فیما
ولا یمكن لتعبیر أوجز من . وإلا فلن یكون لھم النجاح، أیدي العدو الخارجي عنھم

ففي إیجاز . ھذا أو أكثر منھ ألفاظا أن یؤدي المعنى ذاتھ الذي أداه ھذا التركیب
 . الشاعر ھنا بلاغة ومتعة

، والقوة والحكمة حیث أن لفظ الشیخ رمز للخبرة؛ الأمر نفسھ في التركیب الثاني
وأي كراھة كأكل مال الشعب ببیع نفط الأرض العراقیة إلى ، یكون ملوثا بالكراھة
وھو ھائم ونائم ، فیزیدھم ضعفا، ویمنع الأھالي من الانتفاع بھ، الأعداء لیزیدھم قوة
كما أن دور الأھالي مھم ھنا وعلیھم . لا یھمھ مستقبل الوطن، على وسادة الملذات

وعزل الحكام ، وقلع الجذور الفاسدة من على رأس وطنھم، ھم بأیدیھمتغییر مصیر
ولا یمكن . الفاسدین واستبدالھم بمن ھم أكثر مسؤولیة وحكمة وقربا إلى الله والوطن

أیضا لتعبیر آخر أن یؤدي ھذه المعاني القویة العمیقة إلا ألفاظا وجیزة كھذه تصافح 
سمات الصورة البیانیة في قصیدة "قالت وھي من . لتؤثر وتغیر، العقل قبل القلب

 :جسر تكسّر بین دجلة والفرات: كما أن التركیب الثالث یؤدي المعنى نفسھ بغداد".
 . جسر حقیقي مبني بین نھري دجلة والفرات قد وقع وانھار: المعنى الأول-
ولا ، علاقة المودة والتواصل العرقي والدیني والثقافي قد انقطعا: المعنى الثاني-

 . یمكن بناؤھما في ظل الظروف القائمة
وإعادة علاقات الصداقة ، ضرورة النظر بجدیة إلى الأمر: المعنى الثالث-

لأن الموقع ؛ وإحداث الانسجام من جدید، والجوار بین أفراد الشعب العراقي
كما لا یكمن صلاح ھذه . ولا یمكن تغییر الواقع الطبیعي والتاریخي، الجغرافي واحد

لفك ، والعراق مثال لغیره من البلدان الشقیقة والرفیقة، لاد إلا باتفاق أھلھاالب
كل ھذه الدلالات القریبة والبعیدة جمعتھا صورة بیانیة . النزاعات والعودة إلى السلام

ویمنح التركیب الرابع معاني . كالكنایة في تعبیر موجز لا یتجاوز الثلاثة ألفاظ
 :أخرى أعمق من سابقیھ

 . كم العربي تدغدغھ الغواني فیضحك حتى البكاءالحا-
فیمنح الآخرَ ثروة ، الحاكم العربي یصل حالة نفسیة من اللھو لا یدري ما یفعل-

 بلاده دون أن یعي.
یمنح أغلى ما یملك أمام ، یشبھ الطفل، الحاكم العربي ھائم خلف الشھوات-

 . مداعبة لطیفة
 الأمور (حاكم شھواني لاھي). الشعوب العربیة تبكي بشدة لفقدان زمام-
الشعوب العربیة ضعیفة مھانة لضعف الحكام وذھاب الثروات (البترول -

 وغیره).
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فالدمع والبترول . كل ما سبق عبرت عنھ الألفاظ التالیة (تصیّر دمعھ بترولا)
إذ لا یصبح الدمع . لكن لا یمكن جمعھما في تركیب لغوي واحد، سائل كلاھما

فیجعل المتلقي یبحث . الشاعر جمعھما لیربط بین مدلولات كثیرة لكن. بترولا أبدا
بدایتھ ، حبل طویل يكأنھ یمسك بطرف، محدثا صورة رائعة، عنھا ویؤلف فیما بینھا

واغتنام فرص ، مرورا بتمتع الغواني بلھوه، دموع الفرح بعیني الحاكم العربي الفاسد
، لیوصلنھا بدورھن إلى العدو، لھنوتسلیمھ لثروة بلاده (البترول) ، غیابھ عن وعیھ

. لینتھي الأمر بحرمان الشعب العربي الباكي من حقھ في التمتع بأرضھ وخیراتھا
منھ فالصورة الكنائیة لھا من المزایا ما لغیرھا من الصور البیانیة التي تجمع حقائق و

  .في تركیب بسیط قلیلة ألفاظھ، كثیرة یعجز التعبیر العادي عن استیفائھا
 
قد أجمع البلاغیون قدیمھم وحدیثھم على أن التشبیھ :  imilitudeSa L التشبیـــھ-3

لكنھ  33.لاشتراكھما في صفة أو أكثر، صورة فنیة تقوم على تمثیل شيء بشيء آخر
ترى إلى أي مدى . أي الإیجاز؛ في ھذه القصیدة شكل نمطا آخر من أنماط البلاغة

صلھ مع المتلقي من أقصر السبـل البلاغیة ؟ نجح الشاعر نوار عبیدي في تحقیق توا
 (التشبیھ).

، مفككین إیاھما إلى أجزائھما البسیطة، لتوضیح ذلك اخترنا مثالین من القصیدة
 :یقول الشاعر: لیسھل علینا وعلى القارئ فقھ ما نذھب إلیھ

 امنحیني یا أرض العراق دقیقة-
..... 

 34أنام كالصبيكي 
 :وقولھ

 الغواني الصغیرات ھلا رأیت لحظة كیف-
 تراقص في الظلام

 ملوثا بالنفط شیخا
.... 
 35یضحك كالولیدھلا رأیتھ كیف 

 :وقولھ
 أجنحةلأرضي  حبي

 36تطیر
 :وقولھ

 أموالكمھي ذي 

 ... مطر
 وترابكم
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 ذھب مصفّى
 37عقیقأو 

 
، حبي أجنحة، یضحك كالولید...  وشیخا، في الأمثلة السابقة (أنام كالصبي

والجدول التالي . وفي كلھا إیجاز، كم ذھب أو عقیق) تشبیھاتتراب، أموالكم مطر
 :یوضح ذلك

 

 المشبـھ
المشبھ 

 بـھ
 وجـھ الشبھ الأداة

 النوم الكاف الصبي الشاعر

 الضحك الكاف الولید الشیخ

 الطیران محذوفة الأجنحة الحب

 الكثرة محذوفة مطر أموال

 الثروة محذوفة عقیق، ذھب تراب
 

لكن . أن الشاعر والصبي قد تشابھا في صفة واحدة ھي النوم حسب الجدول نجد
الذي یفوق سنھ ، الواعي، الحامل لمسؤولیات جسام، البالغ، كیف ینام الشاعر (الرجل

ولا یتحمل ، الذي لا یولي اھتماما لأي شيء، البريء، سن الطفل) كالطفل (الصغیر
جعل منھ شخصا قادرا وسنھ لا ی، ولا یعرف الخطأ من الصواب، مسؤولیة واحدة

 . على الفھم والاستیعاب والتدبیر والنضال)
والجامع الأساسي ، ھذه الفوارق الجمة بین الشاعر والصبي تجعلھما یتحدان

: "التشبیھ: یقول ابن رشیق. بینھما حرف تشبیھ (الكاف) ؟ لنتدّرج في فك ھذا اللغز
، لا من جمیع جھاتھ، رةصفة الشيء بما قاربھ وشاكلھ من جھة واحدة أو جھات كثی

 . 38لأنھ لو ناسبھ مناسبة كلیة لكان إیاه"
، وطمأنینة، نفھم من ھنا أن الشاعر قد شابھ الصبي في أمر واحد ھو النوم بأمان

في حین أن أرض العراق تحیّر الشاعر وتقلق . دون تفكیر وخوف وقلق، وراحة
ونساؤھم ، لعراق یذبّحونفھو كأي عربي لا یذوق طعم النوم وإخوانھ ھناك با، نومھ

ترى ما الذي یدفع الشاعر إلى الحلم متمنیا نوما . وأطفالھم یضطھدون، یُستحیون
 ھادئا كالأطفال ؟
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، یذھب أحد البلاغیین إلى عد التشبیھ الحاضرة أداتھ من قبیل التشبیھ المرسل
. 39نھمافھو یبقي على الفضاء الفاصل بی، الذي یحافظ على المسافة بین طرفي التشبیھ

فالمسافة ، وتجعل بینھما فاصلا، وإذا كان الطرفان (الشاعر والطفل) تبعدھما الأداة
لكن الشاعر جمعھما في تركیب لغوي . بعیدة بینھما أكثر مما یتصور المتلقي ویظن

، فالتركیب لا یتجاوز أربعة عناصر (الشاعر، لا یفصل بینھما إلا حرف ولفظ، واحد
في ھذه العناصر البسیطة المتجاورة على مستوى أفقي . ل)والطف، والأداة، والنوم

اتحد الشاعر والطفل في شخصیة واحدة ترغب في التمدد على أرض العراق والنوم 
ومن خلال ھذه ، وفي ذلك حذف لعبارات كثیرة. بأمان بعیدا عن الفوضى والدمار

لھ في رحلة وحم، تمكن من لفت انتباه المتلقي بشدة، الحذوف التي وظفھا الشاعر
لأن ، ذھنیة داخل دفق الدلالات المتعددة المنبثقة من فعل ھذه الحذوف غیر البریئة

وتسھیل ...  لأن في التشبیھ توسیع للمعارف، ، بل قصد ذلك40الشاعر لم یوظفھا عبثا
، فھو یغنیھا عن اختزان جمیع الخصائص المتعلقة بكل شيء على حدة، لعمل الذاكرة

 .41وه الدالة التي یمكن بفضل القلیل منھا استحضار الكثیرویقوم باختیار الوج
وابتعدنا عن سطحیتھ أو بالأخص ، فإذا غصنا في أعماق التركیب السابق الذكر

وجدنا مدلولات ثانیة قصدھا الشاعر بجمعھ لھذه ، بعیدا عن الدوال ومدلولاتھا الأولى
فالمجاز یجعلھا ، منطقوإن كانت اختیاراتھ بعیدة عن ال، الدوال في مستوى واحدا

، صبي صغیر: فكائنان مختلفان كالشاعر والطفل یجتمعان في كائن واحد. أقرب إلیھ
، ینام في شوارع بغداد ھادئ البال لا یعتریھ الخطر، لھ من البلاغة ما یجعلھ شاعرا

وشاعر . یرمي بكل مسؤولیاتھ عرض الحائط لینام دون تفكیر وخوف  من الاعتداء
رةیعي خط، عاقل تاركا ھدفھ الحقیقي (الدفاع ، ورة النوم في شوارع العراق المدمَّ

 . عن قلب الأمة العربیة) ینام غیر مبالیا بالعواقب
أي ، لغة الفن الراقي، لغة البلاغة، ولا یجتمع ھذا وذاك إلا في لغة العدول

وھي ضرورة : لیعطي معان كثیرة، في ألفاظ وجیزة، الإیجاز الذي یجمع شخصیتین
ودفعھم ، واتحاد أفراد الأمة العربیة الإسلامیة، روج شعب العراق مما ھم فیھخ

والابتعاد عن الخلافات ، وإحلال السلام في بلاد الرافدین، بالمحتل إلى الجحیم
أي عودة العراق إلى ما كانت علیھ(بلاد الحضارة ؛ البسیطة والنظر إلى ماھو أعظم

 :والعلم) كما یذھب الشاعر
 فلسفوا وتصوّفوا حطّوا ھناكل الذین ت

 42كل الذین تفقھوا وتفیقھوا صلوّا ھنا
فالشیخ المسؤول عن النفط(أھم مصادر ؛ الأمر نفسھ في المثال الثاني من القصیدة

، وحجما، وخبرة، سنا: وما أبعد الشیخ عن الولید، الاقتصاد العراقي) یضحك كالولید
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یجمعھما الشاعر في ، مسافة دھر كاملبینھما ، فكلاھما لا یجتمعان. ومسؤولیة و....
 . والولید)، والكاف، تركیب لغوي واحد لا یتعدى طولھ ثلاثة عناصر (الشیخ

فالشاعر ؛ ھنا تكمن بلاغة الإیجاز الذي یضرب عصافیر كُثُرا بحجر واحد 
، القائد) الذي خوّلھ الشعب مسؤولیة المحافظة على رزقھ-فضح الشیخ (الحاكم

مجتمعا ، متوجھا للھّو، فھو قد ضرب ھذا كلھ عرض الحائط .واقتصاده، وأرضھ
لا ، وتجعلنھ یضحك كالرضیع في المھد، وتداعبنھ، تراقصنھ، بفتیات صغیرات

 . فھو یضحك ولا یعي أسباب ضحكتھ، یفرق بین أعضاء جسمھ
ووضعھم الأمة العربیة في ، فسّر الشاعر في ھذا التشبیھ انحطاط الحكام العرب

وینوّه بمصیر الأمة العربیة وخاصة العراق . یرتاده الأعداء والسفھاء، مزاد رخیص
وینوّه أیضا بضرورة . إن لم یُنْظر إلیھ بعین رحیمة، الذي یتجھ نحو المنحدر

 . 43"أرض أحفاد النبي"، ووضْع رجال یلیقون بأرض الرافدین، التغییر
فھو ، لا جواز سفروكذا الأمر في المثال الثالث فقلْب الشاعر لا یعرف حدودا و

وإن كان بأرض الجزائر فالمسافة . ھناك أرضھ، یحلق بعیدا إلى أرض الرافدین
لأنھ یملك أجنحة تمنحھ القوة وتحط بھ في ؛ قصیرة جدا یطویھا قلبھ في لحظات

ففي ھذا ، فإن كانت أداة التشبیھ تترك مسافة بین المشبھ والمشبھ بھ. أرض الأنبیاء
لیجعل المشبھ والمشبھ بھ واحدا لا یفصل ، فالشاعر قد حذفھا. ةالمثال لا وجود للأدا

ما یبلغّ حرارة . ووسیلة الحذف ھذه جعلت الكلام أوجھ والدلالة أقوى. بینھما شيء
قلب الشاعر ورغبتھ القویة في احتضان شعب بغداد بین جوانحھ لیحمیھ مما أصابھ 

، لنساء والأطفال والشیوخویمسح دموع ا، ویدفئ قلوب الحائرین، من ظلم وعدوان
وفیھ أیضا مواساة للشعب العراقي بأن . فیمنحھم سكینة وعطفا لا یمنحھ إلا القلب

شعب الجزائر (الشاعر) وكل الشعوب العربیة المسلمة لا تعترف بفاصل الحدود 
. لاسترداد الحقوق -لا محالة-بل الرغبة قویة قائمة ، السیاسیة التي رسمھا الاستعمار

 : شاعر للأداة فیھ تعدد قراءاتونزع ال
 حبي لأرضي أجنحة تطیر-
 حبي لأرضي حمامة سلام-
 حبي لأرضي لا یعرف البعد والحدود-
 . بل ھو طائر في السماء، حبي لأرضي قوي لا یعرف السكون والھدوء-
 حبي لأرضي یدفعني أترك كل عزیز وأسافر إلى إخوتي-
 حبي لأرضي یجعلني أضحي بالنفس والنفیس-
 إلخ.... حبي لأرضي قادر على التحدي والمواجھة ودفع الظلم والطغیان-

 
وفي المثال الرابع ینبّھ الشاعر  .كل ھذا أوجزه الشاعر في لفظین (حبي أجنحة)

وثروات مازالت في ، إلى الثروة الحقیقیة التي یملكھا العراقیون (أموال لا تحصى
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یخبرھم ذلك بألفاظ قلیلة (أموالكم . باطن الأرض) تجعل منھم سادة العالم لا عبید
وقولھ (ترابكم ذھب أو . والمطر رمز الخیر والحیاة، مطر) فالمطر لا تحصى حبّاتھ

فالتراب یعني ما ؛ عقیق) لما تحملھ الألفاظ من معاني خفیة واضحة في الوقت ذاتھ
والذھب والعقیق من أغلى ما وجد ، بطن من الخیرات (معادن وبترول وزراعة)

جھ الأرض من جواھر أحبھا الإنسان فكانت ثروتھ وذخیرتھ التي یتباھى بھا على و
 . ویكتنزھا للمباھاة وفكا للأزمات

من خلال العرض السابق للنماذج التي استقیناھا من قصیدة "بغداد قالت" لنوار 
یأنس إلیھا المتلقي ، فھو وسیلة إبلاغیة سریعة، لاحظنا مدى فعالیة الإیجاز، عبیدي

في قضیة طال علاجھا ، كما یجد الشاعر فیھ ملاذا لمخاطبة الأذھان. فیھا ویرغب
نتیجة استھتار ، الذي أفُْنِي على آخر نفس، دون شفاء (قضیة الشعب العراقي الأبي)

 حكامھ.

كما نلاحظ طریقة صیاغة الشاعر لھذه الوسیلة اللغویة (الإیجاز) في صوَرٍ 
فلا نكاد نقرأ سطرا من . جاز وكنایة وتشبیھغلبت علیھا الصور البیانیة من م، شتى

 . أسطرھا إلا نعثر علیھا كأحجار كریمة وشِّیَت بھا

وتحلیلنا للتراكیب المنتقاة أطلعنا على كیفیة رصف الشاعر لعناصرھا المتضاربة 
مضیفا إلى دلالاتھا ، لیحدث ألفة فیما بینھا، الدلالات في تركیب لغوي واحد

ولا یدل ھذا إلا على قدرة الشاعر على . أبعد وأرسخ وأبلغالمعجمیة دلالات أخرى 
 . جمع المتناقضات وخلق الانسجام فیما بینھا
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